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 (4) « القبطية  الأجبية »دراسة عن كتاب 
 الدكتور باسيليوس صبحيلقس ا

 دكتوراه في العلوم اللاهوتيَّة ــ جامعة أثينا

 ي القبطيـباحث بالمركز الثقاف

 

 تحليل محتوى الكتاب

، محتوى الكتاب تحليلتناولنا في مقالنا بالعدد السابق، موضوع: 

وفي هذه الحلقة نستكمل العصور،  مرّ الثابتة علىوبالتحديد المحتويات 

 ،خرلآللمحتويات التي تغيرت مع مرور الأيام لسببٍ أو الموضوع بدراسة تحليلية 

علمًا بأن كل هذا  ،اسواء تغير مكانها بالكتاب، أو أُضيفت إليه مؤخرً

 ا.تحت عنوان: دراسة المحتوى تاريخيًّالسرد لا يزال 

 :الأياممرور تغيرت مع  لتياالمحتويات  ثانيًا ـ

 العنوان:أ( 

كتاب  عنوان أن ول من هذه السلسلة من المقالات،ذكرنا في العدد الأ

، حينما عرضنا على مدار الأيام ، مر بمرحلة تطور وتغيير«القبطية الأجبية»

لصلوات السواعيدلاَّلًا لعنوان أقدم مخطوط لدينا يحوي 
(1)

. واليوم نعرض 

 .W. Eنه منذ أن نشر العالِم البريطاني إنقول ف ،صيلتفالموضوع بأكثر 

Crum  الحائطية الموجودة على الجدران الأربعة لمكتبة دير الكتابات

القديس الأنبا شنوده بسوهاج
(2)

ـ  غير معروفة بالتحديدـ والتي ترجع لفترة ما  ،

                                                 
مدرسة الإسكندرية، السنة الأولى، العدد الأول،  مجلة، «(1القبطية ) «الأجبية»دراسة عن كتاب » راجع مقالتنا: 9

 .141 -131 ص، 9002بريل إ -يناير
حجرة على يمين الهيكل الرئيسي لكنيسة الدير، ومن خلال موقعها )داخل الهيكل(  هذه المكتبة كانت تشغل 2

 = راجع: القس شنوده ،كنيسة الدير لداخالطقسية لكتب الدير المستخدمة في العبادة  المكتبة ومحتوياتها، نفهم أنها كانت
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(11ـ 12)ولكن بالتأكيد قبل القرنين الـ 
(1)

 هي تلك الكتابات القبطية و. 

حيث  .من كل كتاب عدد النسخ احيانًأو ،سماء الكتبأعبارة عن  قائمة ب

العهدين القديم والحديث، أسفار  (كتبمخطوطات )من  اكانت تشمل عددً

والعديد من سير الشهداء والقديسين، والمواعظ ... إلخ
(4)
. 

أن كتب العبادة القبطية يومئذ )أي  منذ أن نُشرت هذه القوائم أيقن العلماء

  تلك الصورة التي هي عليها الآن. ( كانت بصورة غير11ـ 12بل القرنين الـ ق

اشرةً من كتب بحيث كانت تُقرأ القراءات الكتابية المستخدمة في العبادة م

د بداية الفصل يُحدِّ ل أو فهرسستعانه بدلاَّالاالأسفار المقدسة، من خلال 

المنتخب للقراءة في كل مناسبة، وكذلك نهايته
(5)
. 

وضع الكتب الليتورجية في قوالبها  الفترة السابقة على أي أننا نتحدث عن

. وإن كان هذا الكلام يُقال على الكتب بالصورة المتعارف عليها الآن

القبطية  «الأجبية»الليتورجية القبطية بصفة عامة، فهذا ينطبق على كتاب 

( بالدرجة يحوي مادة كتابية )أي المزاميربصفة خاصة، ذلك الكتاب الذي 

الكتب من الثانية )بعد القطمارس( بين أقرانه  وبالتالي يحتل المرتبةالأولى، 

عدم وجود كتاب  نفهم سر ، نستطيع أنومن ثم .في هذا المضمار الليتورجية

                                                                                                     
، مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي، الطبعة تراث الأدب القبطيماهر إسحق، والدكتور يوحنا نسيم يوسف، 

 .102 -101، ص 9003الأولى 

 .13-19ترجع لفترة القرنين الـ  مؤرخة توجد كتابات أخرى على نفس الجدران أحدث منهاحيث  3 
4 W. E. Crum, «Inscriptions from Shenoute's Monastery», The Journal of Theological 
Studies, 5 (1904), pp. 553-569. 

قبطي، بالمكتبة الوطنية  13تحتوي هذا الدلال، هو المخطوط  التيو  جودة حتى الآنو من أشهر وأهم المخطوطات الم 5 
ل خره دلاا آمنمنمات، وببمجموعة كبيرة من ال اباللغة القبطية فقط، مزود   ، وهو يحوي الأناجيل الأربعةالفرنسية بباريس

تاج الأنبا ميخائيل من إن م، وهو1110يرجع لسنة  هذا المخطوطومن المعروف أن حاد بطول السنة القبطية. لقراءات الآ
 على سبيل المثال: ، راجعبلغات شتى بحاث عديدةأ، وقد نشرت عنه (م1901 -1111بين عامي  مطران دمياط )ما

George W. Horner, The CopticVersion of the New Testament in the Northern Dialect 
Otherwise Called Memphitic and Bohairic, Oxford, Clarendon Press, 1898, t. I, pp. XLI- 
XLVI;  Jules Leroy, Les Manuscrits coptes et coptes-arabes illustrés, Paris, Geuthner, 
coll. l’Institut français d’archéologie de Beyrouth, n° 96, 1974; Ugo Zanetti, Les 
lectionnaires coptes annuels Basse-Égypte, Université catholique de Louvain, Institut 
Orientaliste, Editions Peeters [distributor], 1985; Mahmoud Zibawi, L’Art Copte en 
Égypte, Paris 2000, n° 56; Anne Boud’hors, Pages chrétiennes d’Égypte, les  manuscrits 
des Coptes, Bibliothèque nationale de France, Paris 2004, pp. 39-42. 
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ين القرن فترة للأجبية القبطية بالصورة المتعارف عليها الآن قبل واحد )مخطوط(

11ـ 12الـ 
(6)

عتبار الالًا، مع الأخذ في هذه الفترة فقط دلاَّ، إذ كان فيما قبل 

فوون نصو  المزامير عن ههر قلب، يحأن العادة كانت ولا تزال أن الرهبان 

 دلاَّلٍلا يحتاجون إلا إلى  اويرتلونها بصورة شبه مستمرة، فكانوا قديًم

ن دة لكل ساعة، لتلافي النسيارهم ببداية المزامير وقطع الصلوات المحدَّكِّذَيُ

أو السهو، وهذا يتفق مع الصورة التي عرضناها لنص صلوات السواعي الواردة 

عود للقرن  تبوند مورجان بنيويورك، والتيمن مكتبة بير 574Mبالمخطوط 

التاسع الميلادي
(7)
. 

ن بأكثر من طريقة، أي وِا كُتب الكتاب بالكامل فيما بعد عُنْوبالتالي لمَّ

في  ينالأخذت تتطور حتى وصلت إما  بصيغةٍ في بدايته كان عنوان الكتاب أن

  oujwm  `nte   nieuxh  ~mpie\oou  م1751طبعة الكتاب للمرة الأولى سنة 

/nz  \nem  piejwr كما سبق كتاب الصلوات النهارية والليلية السبع: أي ،

وأشرنا قبل ذلك
(8)

 . 

من لكثير أن هذا العنوان لا يتفق مع ا إلى سبق وأشرناأننا  رأُذكّولكن 

  ni]lhl  napie\oou خر، مثل:آ اعنوانًتحمل  والتي وصلتنا التيالمخطوطات 

nem napiejwr\ دون تحديد عدد هذه الصلوات النهارية والليلية :أي ،

 «القبطية الأجبية»وهذه الصورة للعنوان أدق وأشمل، فهل كتاب  الصلوات. 

 ؟يشمل سبع صلوات فقط

عتبرنا أن صلاة نصف االيوم ثمان صلوات إذا الواقع أن هذا الكتاب يشمل 

الليل صلاة واحدة، ويشمل عشر صلوات إذا أعتبرنا أن كل هجعة )خدمة( من 

                                                 
 13-19قبل القرنين الـ  نعرفها للآن لا ترتقي لفترة ما «القبطية الأجبية»سبق وذكرنا أن أقدم نسخ مخطوطه لكتاب  6 

مدرسة الإسكندرية، السنة الأولى، العدد الثاني،  مجلة، «(9القبطية )« الأجبية»دراسة عن كتاب » بكثير، راجع مقالتنا:
 .111 -111 ص، 9002أغسطس  -مايو

 .111 -011المقال السابق الذكر، ص  راجع 7 

مدرسة الإسكندرية، السنة الأولى، العدد الأول،  مجلة، «(1القبطية )« الأجبية»دراسة عن كتاب » راجع مقالتنا: 8 
 .140 ص، 9002بريل إ -يناير
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الحالتين الكتاب لا  تاأي أن في كل .هجعات صلاة نصف الليل صلاة خاصة

وبالتالي  سجل بعنوانه المطبوع عليه الآن.مُهو كما  ،يحوي سبع صلوات فقط

بروما  م1751روفائيل طوخي سنة  ل: لماذا إذن طبعه الأسقفيجدر بنا السؤا

 سم ما دام الكتاب يحوي بالفعل أكثر من سبع صلوات؟الابهذا 

أن الأسقف  ننا نجدإنفسه، حيث  والرد يأتينا من دراسة محتوى الكتاب

صلوات: باكر والثالثة والسادسة والتاسعة  اطوخي طبع الكتاب محتويً

 يحوي سبع صلوات فعلًا االليل فقط. أي أنه نشر كتابً والغروب والنوم ونصف

 ، ولم ينشر في هذه الطبعة صلاة)إذا أعتبرنا صلاة نصف الليل صلاة واحدة(

 ،قبطي 41لم ترد بالمخطوط الذي نشره ) تلك الصلاة بإعتبار أن ،الستار

  ة خاصة بالرهبان، وبدأت، كما أنها صلا(اتيكانيةفبالمكتبة الرسولية ال

 †) بن كَبرقس رهباني ببرية القديس أنبا مقار بحسب شهادة كط

م(1124
(9)
... 

طبعة الأسقف طوخي مُطابق لمحتوى الكتاب،  ماوبالتالي العنوان عند

طبع الكتاب عدد من الناشرين )وأغلبهم من الرهبان مثل:  اولكن لاحقً

مان سلي صليب المسعودي البرموسي، والقمص عبد المسيح القمص عبد المسيح

فصار محتوى  السرياني(، فأضافوا عليه صلاة الستار، دون تعديل في العنوان،

 .هعنوانالكتاب لا يتفق مع 

 فتتاحية:الصلوات الافي ب( 

فتتاحية كانت ولا تزال الاتلك الصلوات ق أن بذكرنا في العدد السا

( 1 ،صلاة الشكر( 2، والمجدلة البسملة( 1: العناصر التالية من تتكون

 زمور الخمسين.الم

فتتاحية بالكتاب المطبوع بين أيدينا اليوم تشمل عنصر لكن الصلوات الاو

 عبارةهي ف .«يارب بارك. آمينارحم، يا رب  ،يا رب ارحم» :عبارة خر وهوآ

                                                 
 راجع: الفصل الخاص بشهادة الكُتاب الأقباط عن صلوات السواعي في القرون الوسطى. 1
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الأولى  وردت في بعض المخطوطات وليس كلها، ولكن إذ وردت في  الطبعة

م(1751 ، روماطوخي)طبعة الأسقف روفائيل  لهذا الكتاب
(11)

ثبتت في  ،

  الأجبية» كتابالمتأخرين على نسخ  النُساخبعض إذ دأب  إلى الأبد، الكتاب

 .تلك الطبعة من «القبطية

براهيم بن سمعانإ يأتينا من عمل الناسخ المشهوروالدليل 
(11)

 الذي أضاف ،

طقس بالمكتبة البطريركية  121مسلسل/ 689ط الجزء الأخير من المخطو

، كما أضاف أو عدل (يحوي فصول الأناجيل هذا الجزءو) ،اهرةالقبطية بالق

 اكي يصير المخطوط بهذا التعديل صالًحبعض الكلمات في المخطوط، ل

ستخدام الليتورجي وقتهاللا
(12)

بدقة، ظ لتلك الإضافات والتعديلات لاحِ. والُم

 طوخي.روفائيل تماشى مع طبعة الأسقف ي يجد مُعومها

 كل صلاة: نمالجزء الرئيس في ( ج

 ومازالكل صلاة كان  منذكرنا في العدد السابق أن الجزء الرئيس 

 عبارة  (1 طع(،( الطروباريات )الق2ِ( المزامير، 1تكون من العناصر التالية: ي

. وبالتالي فثمة بعض «قدوس قدوس قدوس»( قطعة: 4 ،كيرياليصون

ا في الإضافات وردت مع الزمن في نص الكتاب، سوف نعرضها وندرسه

 السطور الآتية:

 فتتاحية: العبارة الاـ 1

                                                 
 .1، راجع الطبعة المذكورة، ص «الليلويا»هو جدير بالذكر أن هذه الطبعة ختمت هذه العبارة بكلمة  مما 91
عاش  ،لأم مريم رئيسة دير البنات )الراهبات( بحارة الرومل اكنسي مشهور، كان شقيق   وفنان ناسخ بن سمعان: ابراهيم 99
 ، راجع:الناسخ أبو طبل ابن سمعان الخوانكي غير ابراهيم ا. وهو غالب  القرن الثامن عشر غضون  في

Magdi Guirguis, An Armenian Artist in Ottoman Egypt, the American University in Cairo 

Press, Cairo- New York 2008, pp. 90- 92.  

، 9001، 1، المجلس الأعلى للثقافة، ط. وأيقوناته القبطية فنان في مصر العثمانية يوحنا الأرمنيمجدي جرجس،  -
 .111 -102ص 

كندرية، السنة الأولى، العدد الثاني، مدرسة الإس مجلة، «(9القبطية )« الأجبية»دراسة عن كتاب » راجع مقالتنا: 92
 .111 -111 ص، 9002أغسطس  -مايو
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أي  « Psoic nai nan G?  Allhloui`a » أي مقدمة كل صلاة، أو عبارة

لعنا عليه، طَّعبارة لم ترد في أي مخطوط اهي ، « ( الليلويا1) رحمايارب  »

يستلمها الخلف  التيولعلها كانت من التقاليد الشفوية المتوارثة والمحفوهة، 

لف. والدليل على ذلك أنها غير مكتوبة حتى اليوم في العدد الأكثر من الس عن

 نتوام.اتلوها الكل في صلواتهم بيالطبعات، ومع ذلك 

 نجيل: فصل الإـ 2

 اخرًهي فصول مضافة مؤبوضعها الحالي الفصول المختارة من الأناجيل 

خطوطات ن بعض المإنقول  ،لتحديد أكثرالأمانة العلمية ول. ولأجل ما انوعً

نجيل في ساعة واحدة أو أكثر من ساعة، ولكن لا كان يرد بها فصل للإ

نجيل في كل ساعة، من الإ واحدة قديمة كانت تشمل فصلًاتوجد مخطوطة 

 كما هو الحال في الكتب المطبوعة الآن.

عربي، بالمكتبة الوطنية الفرنسية  117سبيل المثال: المخطوط وعلى 

صلاتي باكر  في نجيلالإ من ، يحوي فصلًاعشر()من القرن الرابع  بباريس

من بشارة القديس هي  همافي كلي السادسة فقط، والآيات الواردة والساعة

، (ه 17ـ  ج 16)الورقة  12: 7ـ 14: 6، وبالتحديد في صلاة باكر: متى متى

 .(ج 47ـ  ه 46)الورقة  12ـ 1: 5متى  السادسةوفي صلاة الساعة 

بعد  لم يأتِفي صلاة باكر نجيلي فصل الإالور أن الملفت للن ولكن الشيء

المزامير مباشرة، ولكنه جاء بعد القطع
(11)

تسبحة »قبل قطعة: و، 

أما في صلاة الساعة   .«المجد لله في الأعالي ...» ، والتي تبدأ عبارة:«الملائكة

اذكرني يا رب »عبارة: وبعد  المزامير بعد الفصل الإنجيلي فقد جاء السادسة

 تلى ثلاث مرات.تُ التي «جئت في ملكوتكمتى 

من الطبعة الأولى  تنا للمرة الأولىتأصول الأناجيل بصورتها الحالية، فأما ف

أنجزها الأسقف رفائيل طوخي في روما سنة  التي «القبطية الأجبية»لكتاب 

                                                 
 إنه جاء سبعمختلفة عن باقي المخطوطات، حيث  جدير بالذكر أن قطع صلاة باكر جاءت في هذا المخطوط 93 

 .ةقطع، ترتل قطعة واحدة فقط منها في كل يوم من أيام الأسبوع السبع
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قبطي  41م. وعلى الرغم من أن الأسقف رفائيل، أعتمد على المخطوط 1751

ية بالفاتيكان، كما سبق وأشرنا أكثر من مرة، إلا أنه بالمكتبة الرسول

 من بعضهذه الأشياء أضاف وعدل عند الطبع بعض الأمور، لعلها كانت 

تحتفظ بها المكتبة المذكورة، والدليل على ذلك أن  التيات المتنوعة طالمخطو

، كما أن الطبعات التالية لهذا نجيلإبعض الصلوات أورد بها أكثر من فصل 

في بعض الصلوات دون سواها انجيليًّإ اب حوت فصلًاالكت
(14)

وفيما يلي ثبت . 

 :سقف طوخيبفصول الأناجيل الواردة بطبعة الأ

 .17ـ 1: 1 يو ـ 1 :صلاة باكرـ أ

1 ـ 1: 1 مر ـ 2                      
 (15)

 (.71ـ 69)   .

 (.112ـ  129)   4ـ  1: 15، 11ـ  2: 14: يو صلاة الساعة الثالثة ـ  ب

 (.174ـ  171)   16ـ  1: 5: مت صلاة الساعة السادسةـ  ج

 (.211ـ  211)   17ـ  11: 9: لو صلاة الساعة التاسعةـ  د

  14ـ  29: 1مر  ـ  1 :صلاة الغروبـ  هـ

 (.247ـ  244)   41ـ  18: 4لو ـ  2                        

 .12ـ  25: 2لو ـ  1    :صلاة النومـ  و

 .51ـ  45: 24مت ـ  2                       

 (.288ـ  282)   18ـ  14: 21لو ـ  1                       

 .21ـ  16: 6يو ـ  1  :صلاة الستارـ  ز

 (.119)   18ـ  14: 21لو  ـ  2                       

 :صلاة نصف الليلـ  ح

                                                 
، ولكن تحوي ما طبعةفي صلاة باكر ب ينجيلإفصل يوجد لا  حيث ،ات الكبرى الظاهرة تظهر أكثر في الساع هذه 91

 نجيلين بصلاتي الغروب والنوم.، ولا تشمل إنجيل باكرإتشمل  أخرى  طبعةنجيلين بصلاتي الغروب والنوم. بينما إ
 لسببلحثك هذا من خلال ب: هل توصلت ايوم   عند إعداد هذا البحث، أن أحدهم سألني صادفتني التي من الطرائف 95

؟، فلعل هذا الشاهد يروي «القبطية الأجبية»بكتاب  نجيل بحسب بشارة مار مرقسد فصل من الإو وج عدم الحقيقي وراء
نجيل الغروب في بعض الطبعات )مثل طبعة الراهب القمص عبد المسيح سليمان ، وأضيف أن فصل إظمأ السائل

، مع أن الواقع أنه نفس نص لوقا «من معلمنا مرقس نجيلالإ» في بدايته:مكتوب ( م1211 -ش1711، سنة السرياني
4 :31- 41. 
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 (.149ـ  147)   11ـ  1: 25الخدمة الأولى: مت ـ  1

 (.158ـ  151)   51ـ  16: 7لو الثانية: الخدمة ـ  2

 (.166ـ  161)   46ـ  12: 12لو الخدمة الثالثة: ـ  1

نجيلية الواردة بطبعة الأسقف حتى الفصول الإ هأن نرىذا الثبت من ه

نجيل الساعة السادسة إطوخي، قد تتفق مع بعض المخطوطات )مثل: فصل 

لفرنسية، بباريس(، بينما لا عربي بالمكتبة الوطنية ا 117الوارد بالمخطوط 

 تتطابق مع الكتاب المطبوع بين أيدينا الآن.

 :«الطروباريات»طع القِـ 3

تحدثنا في العدد السابق من هذه السلسلة، عن موضوع القِطع بما فيه 

طرأت على هذه القطع. فمن  التيالكفاية. وبقى لنا أن نذكر التغيرات 

لا تشمل  «القبطية الأجبية» لكتاب أن بعض الطبعات الأولى االمعروف جليًّ

نطوني النقادي، سنة القمص جرجس الأ طبعة :في بعض الصلوات، مثل اقطعً

م(12/1911ش )1629
(16)

لا تشمل قطع في صلوات باكر والغروب والنوم.  التي 

الأرشيدياكون حبيب جرجسوطبعة 
(17)

 باكر في صلاتي اقطعً لا تشمل التي 

 .والنوم

ما  خر طرأ على نصو  بعض الطروباريات، مثل:آغير ة تأن هناك ثمكما 

صلاة الساعة قطع الخامسة من  «القطعة»الطروباريات حدث في بداية 

 Tenouw]t » الأقدم هكذا:القبطية ترد في المخطوطات  التيالسادسة، 

                                                 
، د. وهيب كامل جورجيطيب الذكر ستاذنا المتنيح الخاصة لأمكتبة العثرت على نسخة من هذه الطبعة الفريدة، في  96
 .والعرفان الطاهرة كل الشكر ، فلروحهابالكلية الإكليريكية بالقاهرة سابق   تاذ العهد القديم وجغرافية الكتاب المقدسأس
روح التضرعات في العبادة »المتنيح الأرشيدياكون حبيب جرجس صلوات السواعي كاملة ضمن كتاب  طبع 97

 التي، وذلك حسب الطبعة 321 -912الصفحات في حتلت القسم السابع من هذا الكتاب، وبالتحديد ا، حيث «والصلوات
 م.1291درسناها، وهي الطبعة الرابعة، سنة 
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`ntekmorvh   `nattako  `w  pìagaqoc…» :لصورتك الطاهرة »، وبالعربية

«نسجد أيها الصالح...
(18)

. 

، إذ يرد نفس النص في الطروبارية الرابعة من البيزنطيمعهما التقليد  ويتفق

 :طروباريات صلاة الساعة السادسة، باللغة اليونانية هكذا

 .
(19)

…   

)منذ  «القبطية الأجبية» لكتاب بينما ترد هذه العبارة في الطبعات الحديثة

. أي «...يها المسيح إلهناأ نسجد لشخصك غير الفاسد»هكذا:  م(،1927سنة 

نه من المعروف أن إ، حيث «أيقونة»بدل  «شخص»أن التغيير جاء في كلمة 

 الإمبراطورسترداد اناسبة بمم، 942سنة  اهذه الطروبارية كُتبت يونانيًّ

للمنديل  ،م(944ـ  921) «لاكابينوس»ب بـ الملقّ ،البيزنطي رومانوس الأول

 امجيدً انية تذكارًيموا له بالقسطنطا، فأقبالرها المقدس من يد ملوك العرب

حتفاء بهللا اعيدً من كل عام)آب( أغسطس  16وعينوا له يوم 
(21)

. 

 :«قدوس الله»تغيير مكان قطعة ـ 4

، Trisagion «الثلاث تقديسات» اسمبتُعرف  التي «قدوس الله»قطعة 

ليتورجية  قطعةهي و .Τὸ Τρισάγιον اليونانيةبو Pi`tric `agiocوبالقبطية 

قديمة دخلت للعبادة الكنسية في عهد بروكلس رئيس أساقفة القسطنطينية 

ا بالتأكيد أقدم من هذا العهدهنم(، ولك446ـ  414)
(21)

.  

                                                 
 193مسلسل / 712لبحر الأحمر؛ ظ بدير أنبا أنطونيوس با -ج 23طقس الورقة  130، 192 راجع المخطوطات: 98

 بالقاهرة. البطريركية القبطية طقس بمكتبة
 )باللغة اليونانية(. 101م، ص 1211، الطبعة الثالثة، أثينا Μέγα τὸ Τὸ Ὡρολόγιονرة كتاب السواعي الكبي 91

20 Hans–Gforg Beck, Kirche und theologische literature im Byzantinischen Reich, 
Müuchen, 1959, p. 192; J. Parisot, «Abgar», Dictionaire de Theologie Catholique, tome I, 

Paris 1935, col. 67-73; Fr. Tournebize, «Abgar V Oukhama, Le Noir», Dictionaire 
d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, tome I, Paris 1912, col. 114-115; H. Leclercq, 

«Abgar», Dictionaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, tome I, Paris 1907, col. 87-

97; Duval, Histoire d'Edesse, p. 29. 
21 O. H. E. Khs. Burmester, «The Canonical Hours of the Coptic Church», Orientalia 
Christiana Periodica, vol. 2, Roma (1936), p. 90; Αpostolos D. Karpozilos, «A Coptic 
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 وقبل ،«القِطع»بعد الطروباريات  الآن في الكتاب المطبوع هذه القطعة ترد

كما تُفيدنا ـ   الكن قديًم. دون سواها الصلوات بعضفي  «كيرياليصون» الـ

المخطوطات
(22)

الساعات  صلواتفي  وبارياتفي وسط الطرمكانها  كانـ  

تشمل ست طروباريات، تلك  التي الصلواتهي الثالثة والسادسة والتاسعة، و

«رىغالساعات الصُ»باسم  اتُعرف اصطلاحً التي
(21)

. 

الثة وقبل القطعة الرابعة، أي أنها وبالتحديد كانت تُصلى بعد القطعة الث

 تتكون من ثلاث التيكانت تفصل بين كل وحدة من وحدات الطروباريات )

، كما سبق وشرحنا ين منها خشوعيتان والثالثة ثيؤطوكيةتثناقطع، 

 (.بالتفصيل في مقال العدد السابق

قد سجلت ،  «القبطية الأجبية» لكتابأن الطبعات القديمة والطريف 

قطعة  ، على الرغم من أنها أوردتعادة القديمة بطريقة غير مباشرةهذه ال

في مكانها الحالي. فمثلًا في طبعة الراهب القمص عبد المسيح  «قدوس الله»

 ا، مقتطفً«يقول ايضًأو»م(، يقول بعد القطعة الثالثة: 1955سليمان السرياني )

، في هذا «وس اللهقد»كانت تشير لتلاوة قطعة  التيالعبارة السابقة عليها و

 المكان. 

فالعبارة ترد بالعديد من المخطوطات بعد القطعة الثالثة وقبل الرابعة  

يها أ في السموات. تم تقول نا الذيباأو بكمالها قدوس اللهم تقول ث »هكذا: 

«...يوالملك السما
(24)

. 

                                                                                                     
Trisagion from Egypt», Orientalia Christiana Periodica, vol. 39, part II, Roma (1973), 
pp. 454-460. 

 عربي بالمكتبة 101الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر؛  طقس بدير 130، 192: راجع المخطوطات المثال على سبيل 22
 .اريسببالوطنية الفرنسية 

في قلايته كجهاد شخصي. بينما الصلوات الأخرى  ايصليها الراهب منفرد   كان التيالساعات الصغرى: أي الساعات  23
ووصف طقسها وعددها كانت تُصلى في المجمع  التيبالصلوات الكبرى هى تلك الصلوات  اتُعرف اصطلاح   التيو 

 القديس يوحنا كاسيان، راجع: 
John Cassien, Institutions Cénobitiques, Texte Latin Revu, Introduction, Traduction et 
Notes, Par Jean-Claude Guy, s. j., Sources Chrétiennes, tome 109, 2ème Ed., Paris 2001. 

 12ظ،  41ظ،  - ج 31عربي بالمكتبة الوطنية الفرنسية باريس، الورقات  101 المخطوطراجع على سبيل المثال:  21
 .بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ،طقس 130، 192 انالمخطوطات؛ و ج
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عنصر جديد من عناصر الفرق بين  إلىكون قد تعرفنا هذا العرض، ن منو

هي فقط  ىرالصغ، فالسواعي ىرالصغوالسواعي  ىلسواعي الكبرصلوات ا

حائلة بين مجموعتين من الطروباريات  «قدوس الله»تأتي فيها قطعة  التي

 ىفي صلوات السواعي الكبر مكان هذه القطعةبينما  كما شرحنا، )القِطع(

الذكصولوجية »يأتي بعد  ـذات المجموعة الواحدة من الطروباريات ـ 

«الكبرى
(25)

 التي تأتي بعد الطروباريات.تلك الذكصولوجية ، 

 ( الصلوات الختامية:د

 تتكون ومازالتذكرنا في العدد السابق أن تلك الصلوات الختامية كانت 

ختام كل الصلوات، كما ذكرنا صلاة ( 2، التحليل (1: العناصر التالية من

وفيما يلى نلقي الضوء على بعض  من مخطوط لآخر.ختلفت ا أن تلك الصلاة

 .«القبطية الأجبية»كتاب  في طرأت على الصلوات الختامية التيرات غيُّالتَّ

 التحاليل:ـ 1

ا مّصلوات ترد في المخطوطات مختلفة عنصو  التحاليل في الكثير من ال

سبيل المثال تحليل صلاة النوم في المخطوطات، هو  فعلى .المطبوعجاء بالكتاب 

 ح الهنا اعطنا راحة فىالسيد الرب يسوع المسي»تحليل الذي يبدأ بعبارة: ذلك ال

كتحليل لصلاة  ا، وهو التحليل المستخدم في الكتب المطبوعة حديثً«....نومنا

بأن هذا التحليل هو صلاة منسوبة للقديس ساويروس البطريرك  اعلمً .الستار

القبطية القديمة فيدنا بعض المخطوطات، كما تُم(518ـ  459) الأنطاكي
(26)

. 

                                                 
 في الطقس ، وهي ما تقابل اليونانية باسمالذكصولوجية الكبرى: أو ما تُعرف باللغة  25

، حيث في صلاة النوم «تفضل يا رب أن تحفظنا ...»بصلاة باكر، و «سبحة الملائكةت»قطعتي:  القبطي الإسكندري 
ساعتين من الساعات  قسمين، ووردت بنص لى)في الطقس القبطي فقط( إوقسمت  ،في الأصل قطعة واحدة اكانتأنهما 

 قطعتين السابق ذكرهما.، وهي مختصر لل«الذكصولوجيّة الصغرى »، كما يوجد بالطقس البيزنطي ما يُعرف باسم ى الكبر 
هذه صورة  راجعظ. ) 441قبطي، بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، الورقة  4 المخطوط :راجع على سبيل المثال 26 

 الورقة في نهاية هذا المقال(، راجع:
L. Delaporte, Catalogue Sommaire des Manuscrits Coptes de la Bibliothèque Nationale de 

Paris, 1er Partie Manuscrits Bohaïriques, Paris 1912, p. 5. 

 ص بالمجلة )السنة الأولى/العدد الثالث( ف هذا التحليل بالمقالة السابقة لنا من هذه السلسلةلّ  ؤ  عن مُ  كتبناهكذلك راجع ما 
111. 
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يارب جميع ما »أما التحليل الحالي لصلاة النوم، والذي يبدأ بعبارة: 

بعدد من  ظ، حُفأحدث، فهو يأتينا من تقليد «به إليك في هذا اليوم ... أخطأنا

خطوطات يعود أقدمها للقرن السادس عشر الميلاديالم
(27)

وطُبع لأول مرة في ، 

تاب صلوات السواعي القبطية سنة طبعة الأسقف روفائيل طوخي لك

م1751
(28)

. 

 :«ارحمنايا الله ثم  ارحمنا»قطعة ـ 2

 وردت بالمخطوطات مختصرةالختامية الصلاة  أن ذكرنا في العدد السابق

أما الصلاة الموجودة  .الحاليا جاء بالكتاب مّمختلفة عهي فومن ثم  ومتنوعة،

، يا من في كل ارحمناالله ثم  يا ارحمنا»تبدأ بعبارة:  التيبالكتاب الحالي و

ناسخ مخطوط من القرن الثالث عشر  عنها ، فيخبرنا«...وقت وكل ساعة

الميلادي، أنها صلاة من أصل بيزنطي
(29)

 ا، وبالفعل فنصها لا يزال محفوهً

في صلاة نصف الليل بحسب الطقس البيزنطي اومستخدمً
(11)

. 

 خاتمة لابد منها:

قد  أنه يهول ملاحوة هامة سجِّأن نُمن  وقبل أن نختم هذه النقطة لابد

الكثير من  أنّ مفادها: يخرج البعض من هذه النقطة في بحثنا هذا بنتيجة

                                                 
تبة الوطنية ن من المكخطوطيكتحليل لصلاة النوم، كانا م تقدمه التيبالتحديد أقدم ما توصلنا إليه من المخطوطات  27

يعود للقرن ج(،  21 –ظ 12عربي، )الورقة  111ويان صلوات السواعي البيزنطية، وهما: المخطوط الفرنسية بباريس، يح
أي سنة  لآدم ] 1010ج(، يعود لسنة  911عربي، )الورقة  111السادس عشر الميلادي، ومصدره سوريا؛ والمخطوط 

ا،[، ومصدره سوريا أي. م 1119  راجع: ض 
Gerard Troupeau, Catalogue des Manuscits Arabes, Premiere Partie, Manuscrits 

Chretiens, tome I, Paris 1972, pp. 83-84, 87-88. 
بشمال  «أثوس»دير إيفيرون بالجبل المقدس ب دير العذراء الشهير عربي بمكتبة 9 فهو المخطوط الثالث المخطوطأما 

الفلسطينية. وبهذه المناسبة أشكر  مدينة بيت لحم هم ومصدر 1123سنة بوهو مؤرخ ، (ج 131 -ظ 137ة الورق)، اليونان
 هذا قامتي وبحثي بمكتبةإقدس الراهب بروذروموس أمين مكتبة الدير المذكور، على محبته وتعاونه معي أثناء فترة 

 الدير.
 .303 -301ع الطبعة المذكورة، ص علما  بأن الأسقف روفائيل طوخي طبع كلا التحليلين، راج 91 

 ج.70بالقاهرة، الورقة  البطريركية القبطية طقس بمكتبة 193مسلسل / 712المخطوط راجع 21 
 .31-30، ص Μέγα τὸ Τὸ Ὡρολόγιονرة كتاب السواعي الكبي 31 
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مستوحاه أو مقتبسة من نصو   «القبطية الأجبية»نصو  صلوات كتاب 

هو فرض يحتاج لكثير من الإثباتات لدعمه، فقد يكون وصلوات بيزنطية، 

؛ ليس بقليل خر لدعمٍالرأي يحتاج هو الآ العكس هو الصحيح، ولو أن هذا

ن من العلماء، أن بعض القطع الليتورجية ثناالا يختلف عليها  فالحقيقة التي

من إنتاج معلمي هي القديمة المستخدمة في صلوات الكنيسة البيزنطية، 

ة الإسكندرية، أو آباء الصحاري المصرية. فلا يستطيع أحد المدرسة الليتورجيّ

آباء البراري المصرية كانوا هامات وأعمدة، ومنارت مُرشدة، بل  أن ينكر أن

هتمام اسائلًا عن هذا ب لا  نفسه وقاصدًالخ ودعائم مُثبتة لكل طالبٍ

دٍّجِوَ
(11)

 التي. فقد سجل هؤلاء الطلاب بعض تنهدات قلب الآباء العوام، 

ووها الحضرة الإلهية، وحف نسحاق صادقة وخشوع أماماتفوهوا بها في لحوات 

 وكنوز لا يستهان بها. ةفي قلوبهم ثم نقلوها لنا بأمانة، كذخيرة حيّ

 «قدوس قدوس قدوس»ومن هذه القطع على سبيل المثال لا الحصر: قطعة 

البيزنطي «نشيد الوفر»تتضمن قطعة  التي
(12)

 «تسبحة الملائكة»، وقطعتي 

 تعرفان في ينفي صلاة النوم، اللت «...تفضل يا رب أن تحفونا»بصلاة باكر، و

، تلك القطعة المعروفة في «الذكصولوجية الكبرى»الطقس البيزنطي باسم 

ههرت للمرة الأولى في مخطوط  التيالكنائس التقليدية الشرقية والغربية، و

إسكندري من القرن الرابع الميلادي
(11)

. 

فمن ذا الذي بعد هذا يستطيع أن يجزم بأن نصو  الطقس القبطي بصفة 

بصفة خاصة، كانت تابعةً للطقس  «القبطية الأجبية» عامة وكتاب

ثبات صحة إيمان آباء الكنيسة القبطية وصدق لإ ،ناقلةً عنه ،البيزنطي

بعد أحداث المجمع الخلقيدوني خصوصًا ،معتقدهم
(14)

. 

                                                 
31 Yves Courtonne, Saint Basile Lettres, tome Paris 1966, pp. 10- 11; tome, III, pp

 
 .172 راجع المقالة السابقة لنا من هذه السلسلة، ص 32 

33 Chevetogne, La prière des Heures des Églises de rite byzantin, 1975, p. 191.  

الم المشهور  31   ، ونقل عنه البعض مكررين نفس كلامه، راجع:Burmesterتبنى هذا الرأي الع 



(الأول.العدد مدرسة الإسكندرية )السنة الثانية  
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نتخبوا أو استحسنوا بعض نصو  افإن كان بعض الآباء الأقباط قد 

صلواتهم، فقد يكونوا قد فعلوا هذا الصلوات والقِطع البيزنطية وأضافوها ل

نه من إ لتلك النصو  أو تلك، أو قُل مشتركٌ اومصدرً من باب أن هناك أصلًا

 لأصله. باب رد الشيء

 

 يُتْبَع

                                                                                                     
O. H. E. Khs. Burmester, “The Greek Kirugmata Versicles & Responses and Hymns in the 

Coptic Liturgy”, Orientalia Christiana Periodica, vol. II (1936), p. 364. 



( 4) «القبطية  الأجبية» دراسة عن كتاب  
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 قبطي، بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس 4ه من المخطوط  454الورقة 
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